مأدة (ض . ر . ب) المعجمية 


ودلالاتھا ی القرآاف الکرم 


E 
المقدمة‎ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّه الأمين» وعلى اله‎ 
وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.‎ 


وبعد: 


فإن هذا البحث الموسوم ب [مادة (ض. ر. ب) المعجمية ودلالاتها في القرآن 
الكريم] محاولة جادة تنطلق من كلام العرب وصولاً إلى القرآن الكريم» كتاب الل 
الخالدء لدراسة مادة لغوية كثر استعمالها في كلام العرب وهي مادة 
(ض. ر. ب) التي تقع على جميع الأعمال إلا قليلاًء فجاء منها المعنى الحقيقيء 
والمجازي» والتركيب الاصطلاحي» الذي يحدد معناه اللفظ المرافق لهء والسياق 
الذي يحمله»ء والأصل في ذلك واحد» يقوم البحث على فقرتين» الأولى: دلالة مادة 
(ض. ر. ب) في المعجم العربي» إذ بدأنا بذكر الأصل اللغوي» ثم المعاني الحسيّة 
وتوسعنا كثيرا في المعاني المجازيةء ليطلع القارئ على سعة هذه المادة 
واستعمالاتها في كلام العرب» ومررنا سريعاً على ما ذكره المعجم العربي من 
المعاني النادرة أو غير المشهورة» والفقرة الثانية في دلالة هذه المادة في القرآن 


(+) قسم اللغة العربية - كلية الآداب / جامعة الموصل. 
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الكريم» وتوزعت هذه المعاني على احد عشر معنى» كان ضرب المثل 
للوصف والبيان أكثرهاء إذ جاء في تلاثين موضعاًء تلاه المعنى الحقيقي في 
عشرة مواضع» ثم السفر للتجارة وغيرها في خمسة مواضع» والقتل في 
ثلاثة مواضع» والوّضنع والإلزام في موضعين» وستة معان في كل آية معنى 
وهي: الجهادء والنتوم» والجَعّل» والستثر» والقطنع والصَرْف» ونتصْب 
الجدار وإقامته» وقد اعتمدنا في ترتيب هذه المعاني ودراستها مبداً الكثرةء 
أما المعاني التي وردت في موضع واحد» فكان سبيلنا هو الترتيب المعروف 
للسور القرآنية. 

هذا ما أردت أن أبيّنه للقارئ الكريم» والله من وراء القصد. 


الدلالة المعجمية 


مادة (ضرب) تقع على جميع الأفعال إلا قليلاء فمنها الحسي الحقيقي ومنها 
المعنوي المجازي» والتركيب الاصطلاحي الذي يحدد معناه اللفظ المرافق له 
والسياق الذي يحمله»ء والأصل في كل ذلك واحد: فالضاد والراء والباء أصل واحد 
هو إيقاع شيء على شيء . يقال: ضرَّب الوّتد أي دقه حتى رَس في 
الأرض”» وضرب الخيمة: ضرَب أوتادها بالمطرقة حتى يرسب في الأرض› 
وصيغة (مفنعّل) تدل على شدة الضرب كقولهم: رجل مضنْرّب أي: شديد الضَرْب 


(1) معجم مقاييس اللغةء ابن فارس 3/ 397. 
(2) لسان العرب» ابن منظروء مادة (ضرب) 2/ 31. 
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أو كثير الضرزب 7 ومن المعاني الحسية الأخرى» الضريبة: ما ضر وب 


اليف من حيٰ أو میت قال جریر (5 


وإذا هرّزت ضريبة قطتَعتها فمضیت لا كز وما ولا مَبْهُورا 


والحركة كقولهم: تضرّب الشيء واضطرب» إذا تحرّك وماج» والموج 
يضطرب إذا ضرَّب بعضه بعضاً وسمّي الرأس ضريباً لكثرة حركته #» وخرج 
عن هذا الأصل معانِ كثيرة وقفنا على جُلتها وما كان معروفاً متداولاً عند العرب» 
ومررنا سريعاً على ما ذكره المعجم من المعاني النادرة أو غير المشهورة في 
استعمالات العرب» وهذه المعاني هي: 


1. الطتباعة والسّباكة: ضرب الدّر هم يضربه:طبَعَهُ ومثثله ضرَّب على المكتوب» 
وضرب خاتماً واضطرب خاتماً من ڏَهَب» آي أمر أن يُضرَّب له ويصاغ7. 
2. اللتذغ: يقال: ضرَبَت العقربُ تضروب ضزباً: لغت. 


3. نض الحياة: يقال: ضرَب العرْقٌ والقلنب يضروب» أي: نجَّضَ وخفق. 


4. الألتم والوجع: ضرَب الجُزْح ضرَباناًء وضرَبه العرق: إذا آلمه» وضرب الجُرْح 

والضتّرس إذا اشتذ وجعه. 

(3) أساس البلاغةء الزمخشري/ 373. 

(4) اللسان 32/2» والصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» الجوهري 1/ 169. 

(5) دیوانه / 223. 

(6) اللسان 2/ 32ء والصحاح 1/ 168. 

(7) أساس البلاغة/ 373 واللسان 2/ 31. 

(8) اللسان 2/ 31 وأساس البلاغة / 374. 
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5. السعَي في الأرض ي طلباً للرزق أو الجهاد: ضرَب في الأرض ضزباء أي: 
سار في ابتغاء الرزق» والطير الضوارب: التي تطلب الرزق» وضرب في 
التجارة» أي: تاجر» وضرب في سبيل الله: جاهد»ء واقترن هذان المغيان بمعنى 
السرعة وعليه فالضَرْب: الإسراع في السّير» وضرب فلان بشرٌء أي : أسرع 
به» وضرب يَعْسُوب الين بذ نبه» أي: أسرع الذهاب في الأرض فراراً من 
الفتن» وفي الحديث: (لا تتضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجدم . 


. القراض: كقولهم: ضار به في المال من المُضارَبة وهي القراض» والمُضارَبة أن 
تعطي إنسانا من مالك ما يتگجر فيه على أن يكون الرٌّبح بينكما أو يكون له سهم 
معلوم من الرّبح وكأنه مأخوذ من الضّرْب في الأرض لطلب الرزق» وعلى 
قياس هذا المعنى يقال للعامل: ضارَب؛ لأنه هو الذي يضر وب في الأرض› 
وجائز أن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يُسمَى مُضار وباً؛ لأنَّ كل 


واحد يضارمب صاحبه وكذلك المُقارمض('. 


7. النثفور: ضرَب البعير في جهازه» أي: نفَرَ ولم يزل على هذه الحال طوّح عنه 
کل ما عليه من جمل أو غیره”'. 

8. الأصل والنتسب: كقولهم: ضربَت فيهم فلانة بعرْق ذي أشَّبء أي: أفسدت نسبهم 
بولادتها فيهم» وما يُعْرّف لفلان مَضُْروب عَسَلةء أي: أصل ولا قوم ولا أب ولا 
شرف» ويقال: إنته لكريم المضروب» أي: شريف المنصب”'. 


(9) اللسان 2/ 31ء والصحاح 1/ 168. 
(10) اللسان 2/ 31 وأساس البلاغة / 373. 
(11) اللسان 2/ 32» والصحاح 1/ 168. 
(12) الصحاح 1/ 168 واللسان 2/ 32. 


9. المنثع والحجر: كقولهم: ضرَب على يد فلان إذا حَجّر عليه» وضرب على يده» 
أي: كفه عن الشيء ™ء وحدّد هذا المعنى حرف الجر المرافق للفعل» وهذا 
الفعل قد يكتفي بالفاعل كقولهم: ضَرَبَ اللتيل»ء أي: طال ويتعذى إلى المفعول 
مباشرة» كقولهم: ضرَّب الذراهم» أي: طبَعَهاء واضْر وب لهم مثلاء وقد يتعدى 
بحرف الجر فيقال: ضَرَّب فلان على فلان إذا حَجّره ومنعه» وضَرَّب على 
آذانهم» أي: بعث عليهم النتوم فنامو ا13 . 

0. النتزو والنتكاح: كقولهم: ضرَّب الجَمَل النتاقة يضر ن بها إذا نزا عليهاء واضرب 
فلان ناقته» أي: آننرى الفخل عليها ونكحهاء والضُوارب من الإبل هي التي 
تمتنع بعد اللقاح فتئعرٌ أنتشسَها فلا يتر على حلنبِها'. 

1.الصّقيع والجليد: يقال: ضثروبَت الأرض ضَرْباً وجُلِدّت وصُقعت» أي: أصابها 
الطتل كما يقال: طلتت الأرض من الطلّ» وأضرَّب الرٌيح والبرد النتبات» أي: 
اشتذ عليه القرٌ وضربه البرد حتى يس" . 

2 العمل الأبيض الغليظ: الضرّب - بالتحريك -العسل الأبيض الغليظ يُذكر 
ويونئث يقال: استضرب العَسَّل: غلئظ » وقيل: الضْرَّب عَسَل البَرء والضَرْبُ - 
بالتسكين - لغة فيه" قال أبو ذويب الهذلي' في تأنيثه: 


(13) الصحاح 1/ 169» وأساس البلاغة / 373. 

(14) الصحاح 1/ 168 واللسان 2/ 33. 

(15) معجم مقاييس اللغة 3/ 399-398. 

(16) اللسان 2/ 33. 

(17) الصحاح 1/ 169ء وينظر: اللسان 2/ 34. 

(18) اللسان 2/ 34ء وينظر: إصلاح المنطق» ابن السكيت / 38. 
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وما ضَرَبٌ بيضاءُ يأوي مليكها إلى طتناف أغيا براق وناز ول 


والملاحظ أن صيغة (استفعل) تدلَ على التتحول» كقولهم: استتوق الجمل 
ی ل ا 


3.المطر الخفيف: الضكَرْب: المطر الخفيف» قال الأصمعي: اليمة: مطر يدوم مع 
سكون» والضّرْب فوق ذلك قليلاًء والضَرْبة: الدفعة من المطر. 
4.الإعراض: ضرَّب عنه»ء أي: أعرض» وضرب عنه الذّكر وأضرَّب عنه: صرَّفه 
والأصل أن الرّاكب إذا ركب دابّته فأراد أن يصرفه عن جهته» ضربه بعصاه 
ليله عن الجهة التي يُريدهاء فوضع الضّرب موضع الصُرف والعَذل» ويقال: 
ضرَبْث فلاناً عن فلان» أي: كففنته عنه فأضرب عنه إذا كف 7 والملاحظ 
أنْ هذا الفعل حذّد معناه حرف الجر (عن) فكتون تركيباً اصطلاحياًء والفعلان 
(ضرب) و (اضرب) جاءا بمعنی. 
5.السكون: يقال: أضرَّب» أي أطرق» وحيَّة مُضرب إذا كانت ساكنة لا تتحرك› 
ومنه أیضا رایته مُضروباء أي: مطرة(23. 
6. لإقامة: المأضروب المقيم في البيت» يقال: اضرب الرجل في بيتهء أي: أقاء 4ء 
وجاء بهذا المعنى في مشهد من مشاهد القيامة قوله صلى الله عليه وسلم (فيقولون 
(19) ديوان الهذليين 1/ 141. 
(20) الصحاح 1/ 169 وأساس البلاغة 373. 
(21) اللسان 2/ 35-34 وينظر: قَرّة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» ابن الجوزي/ 
3. 


(22) اللسان 34/1 - 35. 
(23) الصحاح 168/1ء وأساس البلاغة / 373. 


آداب الرافدين - العدد (51) 9 2008-A‏ م 


أنت ربُنا فيدعوهم فيْضرَّب الصُراط بين ظهراي جهنتم) 7 أي: يُنصَب ويمتد 
ویقام على جھنتہ(2°. 


7. الشضج: يقال: أضرَّب خبْرٌ المَلة فهو مُضر وب إذا نتضتح وأن له ان يُضرَّب 
بالعصا وينلق نض عنه ر ماده وترابه22» قال ڏو الرمة(28 يصق خبرة: 


وَمضْرُوبة في غير ب ذأنب بريئة كَسَرْث لأصحابي على عَجَلِ كسْراً 


8.القداح والموكتل بها: الضريب: القذح الثالث من قداح المَيْسر ويسمى أيضا 
الرّقيب وضريب القداح هو الموكتل بها قال الكميت°0: 


و ا ب لا عَنْ أفاتينَ وكساً قمارا 


والضريب والضّارب الموكتل بالقداح وقليل الذي يضرب بهاء قال سيبويه: 
هو (فعيل) بمعنى (فاعل) وجمع الضّريب ضُرباء*) قال أبو ذؤيب°7: 


فَوَرَذْنَ والعَيُوق مَقْعَدُ رابيء ال 0 باءِ 2 النتجم ل ا 


(24) اللسان 2/ 35ء وينظر: إصلاح المنطق/ 233. 

(25) الجامع الصحيح المسند» محمد بن إسماعيل البخاري 1/ 204ء كتاب الأذان» باب فضل السجود. 
(26) الكواكب الذراري في شرح صحيح البخاري» الكرماني 5/ 162. 

(27) اللسان 2/ 35. 

(28) دیوانه / 53. 

(29) الصحاح 1/ 169 واللسان 2/ 35. 

(30) دیوانه 1/ 214. 

(31) الكتاب 4/ ٠7‏ وينظر اللسان: 2/ 36. 

(2) ديوان الهذليين 1/ 6> والرواية فيه (.... فوق النتظم لا يتتلتع). 
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9.الخلنط والاختلاف: يقال ضربت الشيء بالشيءء أي: خالطنث ومن هذا المعنى 
الحسي جاء الاختلاف والأعزاء كقولهم: ضربث بينهم في الشتر و : خلطنث 
والتضريب بين القوم: الاغراءُء ويقال: اضطرب الحبل بين القوم إذا اختلفت 
كلمتهم» واضطرب أمره: اختلّ» وحديث مضطرب السّند وأمر مضطرب”. 


0,الصُوف أو الشتعر: الضتريبة: الصوف أو الشتعرَ ينفش ثم يدرج ويْشد بخيط 
ليُغزل فهي ضرائب» والضّريبة: الصّوف يُضرَب بالمطرقة أو القطعة من 
القطن» وقيل من القطن والصوف”. 

1.,اللتبن يحلب بعضه على بعض: ضريب الشتول : لبن حلب بعضه على بعض» 
والضّريب من اللبن: الذي يُحلب من عذة لقاح في إناء واحد فيضرَّب بعضه 
ببعض ولا يقال ضريب لأقلَ من لبن ثلاث أنيق» فمنه ما يكون رقيقاً ومنه ما 
يكون خاثراًء وقيل: الضريب ما خلب عليه من الليل ثم حلب عليه من الغد 
mT‏ 


2,المثثل والشكل: كقولهم: فلان ضريبُ فلان» أي: نظيره» وضّرميبُ الشيء مثله 
وشکله» والجمع ضْرُوب وضرباء و هذه الأشياء على ضَرْب واحد» أي: علی 
مثال واحد09. 


3,آخر البيت الشعري : االضرب من بيت الشتغعر: آخره كقوله (فحومل) 7 في 
بیت امرئ القيس°: 


(33) اللسان 2/ 36» وينظر: الصحاح 1/ 169. 
(34) الصحاح 1/ 170ء وأساس البلاغة / 373. 
(35) اللسان 2/ 36» والصحاح 1/ 169. 

(36) اللسان 2/ ۰36 وأساس البلاغة / 373. 
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قفا نَبْكٍ من ذکری حبیبٍ ومنزل بسقط التوى بين الآخول فَكَوْمَّل 


4. المكان المنطمئن من الأرض: الضتارب: المكان المُطنمئن من الأرض به 


ا 09 قال ذو ال مة40), 
قد اکتفلتت بالڪڙن واغوځ دوتها ضواربُ» من غسَان مُعْوَجَةٌ سَذرا 


وقیل الضارب: قطعة من الأرض غليظة تستطيل في السّهل» والضارب: 
الوادي يكون فيه الشجر“. 


5 الرّجل الخفيف اللتحم: الضرٌّب: الرّجُل الخفيف اللگحم» وقیل الندب الماضي 
الذي لیس بر هل(42)» قال طر فة(4. 


أنا الرَّجُل الضّرْب الذي تعر وفئونه کا گرا ن ت دا 


(37) اللسان 2/ 37. 
(38) دیوانه / 8. 

(39) اللسان 2/ 37. 
(40) دیوانه / 52. 
(41) اللسان 2/ 37. 


(42) اللسان 2/ 37» وإصلاح المنطق/ 38. 
(43) دیوانه / 52. 
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6. الطبيعة والسجية: الضريبة: الطبيعة والسّجيةء يقال: فلان كريم الضّريبة ولئيم 
الضريبة ™“)ء وفي الحديت: (أنَ المسلم المُسدّد ليّدرك درجة الصوام 
بځسن ضریبته (. 

7. الصّنف من الأشياء: الضَرْب: الصْنف من الأشياء» كقولهم: هذا من ضَرْب 


ذلك»› أي: من نحوه وصنفه»ء والجمحع ضروب» قال الشاعر: 
أراك من الضَّرْب الذي يَجْمَعُ الهوى وَحَولك نسْواڻ له ضُرُوبُ ‏ (“ 


28. الو صف والينان: کقولهم: ضر ب الله متلا أ وصف وبین› وضرب له المَثا 
بكذاء إنما معناه بيّن له ضرباً من الأمثال» وضرب الأمثال: اعتبار الشيء بغيره 
و ا به(48), 


9. الجزية وما يؤخذ في الأرض : الضريبة واحدة الضترائب التي تؤخذ في 
الأزأصاد والجزية ونحوهاء ومنه ضريية العبد وهي غلتته» وجاء في قولهم: كم 
ضريبته؟ فالضريبة ما يُودي العبد إلى سيّده من الخراج»ء وهي (فعيلة) 


بمعنى (مفعولة)“. 


(44) اللسان 2/ 37. 

(45) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 3/ 80. 

(46) إصلاح المنطق/ 38ء ومنتخب قَرة العيون النتواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/ 163. 
(47) اللسان 2/ 38-37. 

(48) اللسان 2/ 38 وأساس البلاغة/ 373. 

(49) اللسان 2/ 38ء والصحاح 1/ 170. 
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0. الستابح في الماء: الضتارب: السابح في الماء"ء قال ذو الرٌمة50: 
ليللي الهو ب تلطبيني فأتبَعُهُ كأنني ضار وب في غمْرَة لعب 


1. الطتويل من كل شيء: الضتارب: الطتويل من كل شيءء وقولهم: ضَرَب اليل 
عليهم: طال» قال الشاعر 52: 


ضَربَ الليل عليهم فرك 


2. النتوم: الضَرْب على الآذانء مَننعهم من أن يسمعوا وهي صورة مجازية لطيفة 
وكناية عن طول النوم» وفي الحديث (فضروب على آذانهم) هو كناية عن النوم 
ومعناه حُجِبَ الصوت والحِسٌ أن يلجا آذانهم فيَنتتبهوا فكأنها قد ضُرب عليها 
حجاب2, 


3. البْغد والقضاء: قولهم: ضرَب الّهر ضَرّبانه» كقولهم فقضى من القضاء 
وضرب الدهر بينناء آي بَعّد ما بیننا54)» قال ذو الرّمة(55, 


فإن تتظضر مب الأيام ياميٌ بيننا فلا ناشڙٌ سرا ولا مُتغَيرُ 


(50) اللسان 2/ 38. 

(51) دیوانه / 7. 

(52) اللسان 2/ 38. 

(53) اللسان 2/ 38ء والصحاح 1/ 169. 
(54) اللسان 2/ 38. 

(55) دیوانه / 225. 
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4. العظنم الذي فيه مُخّ: المَضنرَّب: العَظَمُ الذي فيه مُخَء يقال للشاة إذا كانت 
مَهزولة: ما ي روم منها مَضْرَبٌ» آي: إذا كسِرَ عظمٌ من عظامهاء لم يصب 

فيه مُخٌ°. 

5. الطئلب لقضاء الحاجة وغيره: كقولهم» ضرَبْث له الأرض كلهاء أي: طلبته في 
كل الأرض» ويقال: ضَرَّب فلان الغائط إذا مضى إلى موضع يقضي فيه 
حاجته» ومثله ضَرَب الغائط والخلاء والأرض› إذا ذهب لقضاء حاجته. 


6. طلب الشيء وكسبة: يقال: فلان يضر وب المجد»ء أي: يكسبُة ويطلبة 59 
قال الكميت(<5. 


رحب الغناءِ يضر هب المجد رغبتئة والمجدٌ أنفع مضروب لمضطر وب 


وهناك معان أوردها المعجم العربي مختصرةء نذكرها إتماماً للفائدة وهي: 


ضَرَّبَ النتجاذ المْضْرَبَّة إذا خاطهاء والضريب: النتصيب ® والضّريب: 
البطنُ من النتاس وغيرهم» والمُضار وب: الجيّل في الحروب» والتتضريب: 


تحريضنٌ للشجاع في الحرب» ويقال للرجل إذا خاف شيئاً فخرق في الأرض جُبناً: 


(56) اللسان 2/ 39ء والصحاح 1/ 169. 
(57) اللسان 2/ 39. 
(58) اللسان 2/ 32. 
(59) دیوانه 1/ 112. 
(60) اللسان 2/ 37. 
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قد ضَرَبَ بذ قنه الأرض(6» وفلان ضارب»› أي: محىقنف 627 والمضراب الذي 


رت به العود(63. 
اللالة القرآنية 
القرآن الكريم هو البعث في نشأة علوم اللغة وتطورهاء وذلك لما في القرآن 
كبير» وجاءت مادة (ض.ر.ب) في القرآن الكريم على احد عشر معنىٌ هي: 
أولاً: ضَرْب المَثل للوصف والبيان 


الأمثال: معانِ زاخرة تتلخص فيها تجارب أجيال وقرون» وتعني التتماثل بين 
الشيئين في الكلام» كقولهم (كما تدين تثدان) وهو من قولك: هذا مثثل الشيء ومَثله 
کما تقول: شِبُهُه وشبَهّه“» وقیل المَثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر بُشبّه به 
حال الثاني بالأولء والأصل فيه التتشبيه؟ء كقولهم: (مَثل بين يديه) إذا انتصب» 
معناه أشبه الصورة المنتصبةء تم صار المَثل اسماً مصرَحاً لهذا الذي يْضْرَب تَمَ 
يرد إلى أصله الذي كان من الصفةء فيقال: ( مئك ومثل فلان)» أي: صفتك 
وصفته» ومنه قوله تعالى: (مَنَل الْجَنَة اَي وعد الْمُنَفُونَ ) °9 أي صفتها المعدّة 


(61) اللسان 2/ 39. 

(62) منتخب قَرَّة العيون النتواظر في الوجوه والنظتائر في القرآن الكريم/ 163. 

(63) اللسان 2/ 39ء وينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 3/ 464-463. 
(64) جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري 1/ 7. 

(65) مجمع الأمثالء الميداني 1/ 6. 

(66) سورة محمد» الآية 15. 
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للمتقين» وضرب المَثل: جعله يسير في البلاد من قولهم: ضَرَّب في الأرض إذا 
سار فيهاء ويقولون: الأمثال تتحكى» يعنون بذلك أنها ثَضْرَّب على ما جاءعت عن 
العرب؟) ولابد من الإشارة إلى أن ضَرْب المَثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس 
ليخرجك من حالة إلى أخرى» والقرآن الكريم يعطينا أمثالاً كثيرة» لتوضيح قضايا 
معينة وليصف ويبيّن الصورة الواقعية في المجتمع ودقائق الأمور» وجاء ضَرْب 
الَثل في القرآن الكريم في ثلاثين موضعاً؟» وقفنا على ثلاثة مواضع منها وهي: 
1. قوله تعالى (إِنّ الله لا يتخي أن يَضرب ملا ما بَعُوضَة فما فُوقها فما الَذِينَ 


آمَنوا فَيَعْلّمُونَ أنه الح مِنْ رَه وما الَذِينَ كَفْرُوا فيَفُولُونَ مَادًا اراد الله 
بهذا مَدا 700 


الكلام يخبر بأن الله تعالى لا يعبأً أن يضرب مثلاً بشيء حقير أو غير حقير› 
لأن المخلوقات متساوية في الضعف بالنسبة إلى خالقها "7ء ويروى أن المشركين 
قالوا ما بال العنكبوت والذباب يضرنب بهما الله الأمثال في كتابهء وضحكوا وقالوا 
هذا لیس من كلام الله تعالى» فانزل الله تعالى هذه الآيةء وفيها اخبار أنه تعالى لا 


(67) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 16/ 236. 

(68) جمهرة الأمتال 1/ 7. 

(69) هي: سورة إبراهيم» الآيات 24و 25و 45 سورة النحلء الآيات 74و 75و 76و 112» 
سورة الإسراءء الآية 48ء سورة الكهف» الآية 45» سورة الحج» الآية 73 سورة النورء الأية 35» سورة 
الفرقان» الآيتان 9 و 39ء سورة العنكبوت» الآية 43ء سورة الروم» الآيتان 28 و 58» سورة يس» الآيتان 
3 و 78» سورة الزمرء الآيتان 27و 28ء سورة الزخرف» الآيات 17 و 57 و 58 سورة محمد الآية 
3 سورة الحشر» الآية 21ء وسورة التحريم» الآيتان 10 و 11. 

(70) سورة البقرة الاية 26. 

(71) التحرير والتنويرء ابن عاشور 1/ 357. 
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يستحيي ولا یستنکف ولا يخشى يَضرب مَتل ما وبأي شيء کان 77 وهي رڏ 
عليهم على سبيل المقابلة وإطباق الجواب 7ء وذِكرٌ النحل والذباب والعنكبوت 
والنتمل لا يقدح في فصاحة القرآن الكريم» فضلاً عن كونه معجزاًء وذكثرها جكم 
بالغة» وهي إشارة إلى ترابط آيات القرآن 7 وعندما ضَرَّب الله مثلاً بالبعوضة 
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوي ذلك أنه مخلوق ضعيف» ولهذا قالوا: (مَادًا اراد الله 
بهذا مَتَلاًَ) ولم يفطنوا إلى أن هذه البعوضة الدقيقة الحجم خلنقها معجزة فهي 
تحتوي على كل الأجهزة اللازمة لها في حياتهاء وحين ضَرَّب الله مثلاً بالبعوضة 
وما فوقهاء أي: بما هو أقل منها حجماً فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى دقة 
الخلق 7ء والمراد بالمَثل هنا الشبه المطلق» والإتيان بالمسند إليه علتماً دون غيره 
من الصفات» فلأْنْ هذا العلتم جامع لجميع صفات الكمال فذكثره أوقع في الإقناعء 
ولهذا اختير أن يكون المسند فعل الاستحياء زيادة في الرّد عليهم لأنهم أنكروا 
التمثيلء والضّرْب في (يضرب مثلاً) مستعمل مجازاً جاء للوصف والجعل و (ما) 
إمّا ابهامية تتصل بالنكرة فتؤكد معناها من تنويع أو تفخيم أو تحقيرء أو مزيدة 
لتكون دلالتها على التأكيد أشَدَ. 
2. وقوله تعالی: (أْرَل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فسات أوْدِيَة بقدرِ ها فَاخْتَمَل السَيْلُ زَبّداً رَابياً 
وما ُوقذونَ عَلَيه في الذار ابِْعُاءَ جِلَيَة أو ماع زَبڏ مه گك يَضرب الله احق 


(72) تفسير القرآن العظيم» ابن كتير 1/ 112. 

(73) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري/ 65. 

(74) التفسير الكبيرء الرازي 2/ 131- 132. 

(75) تفسير الشعراوي» محمد متولي شعراوي 1/ 214. 

(76) التحرير والتنوير 1/ 361- 362 وينظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» هارون بن 
موسی/ 241. 
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وَالباطل قأما الرَيذ قَيذْهَب جُفاءَ وَأما ما يَنْفْعٌ اناس فَيَعَكُتُ في الأرْض كلك 


يَضْرب اله الْأَمْدّال ٩2)‏ 


الوادي: هو المنخفض بين الجبلين ويستوعب من المياه على اتساعه وحكمته 
تعالى أن تحول الماء إلى طوفان» فلو زاد في تلك الأودية لغرقت القرىء وهكذا 
نجد رحمة الحق ان الماء يُنتزوله من السماء مطراً على قدر اتساع الأوديةء والحق 
هنا يريد أن يضْروب مثلاً على ارتفاع ما ينفع الناس لذلك جاء بجزئية نزول الماء 
على قدر اتساع الأودية ® والآية إشارة إلى تشبيه المؤمن والكافر والإيمان 
والكفر بالأعمى والبصير والظلمات والنور» وهو ضَرْب للحق والباطلء فمن حقَ 
الماء أن يستقرٌّ في الأودية”ء وهكذا ضَرَّب الله المَثل لأهل البدو ولأهل الحَضّر 
بما يفيدهم في حياتهم سواء حلية يلبسونها أو أداة يقائلون بها أو أداة يستخدمونها في 
أعمالهم وهم في كل ذلك يلجؤون إلى تصفية المعادن التي يصنعون منها تلك الخلتى 
أو الأدوات ليستخلصوا المعادن من الخبّث أو الربدء وحين يضر وب الله الحق 
والباطل فهو يستخلص ما يفيد الناس ويُذهب ما يضرَهم فقال: (فيّذْهَبُ جُفَاءَ) أي 
مطروداً. 

وشاء سبحانه أن يبين لنا بالأمور الحسيّة ما يساوي الأمور المعنوية» كي 
يعلم الإنسان أن الظلم حين يستشري ويعلو ويطمس الحق فهو إلى زوال مَثه مَثل 
الربد" الذي يعلو على وجه الماء ويربوء إلا أنه يضمحل ويبقى الجوهر الصافي 


(77) سورة الرعدء الآية 17. 

(78) تفسير الشعراوي 12/ 7268. 

(79) التفسير الكبير 19/ 35. 

(80) تفسير الشعراوي 12/ 7270 - 7271. 


من الماء وهذا حال الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنتها تبطل وتزول 

ويبقى الحق ظاهرا(°. 

تعالى وما فيه من المواعظ والعبر وفي ذلك تبهيجٌ للمؤمنين وتحد للمشركين 7ء 

وهذا بيان ومتل للحقٌ في بقائه وثباته» وللباطل في ذهابه وتلاشیه وان علا وطعنا 

في بعض الأحيان. 

3 وقوله تعالی: (واضرِب لَهُمْ مَنَلاً رَجُلَيْن جَعَلْنا لأُحَدِهمَا جَنَيْنِ مِنْ اعاب 
وَحَفَفنَاهُمَا بنَخْلِ وَجَعَلَّا بيْنَهُمَا رَزْعا)°. 


يؤتى بالمَثل ليبيّن لك ويوضح الشيء الغامض الذي لا تفهمه ولا تعيه» وهنا 
يخاطب الباري عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: اضر ۸ب يا محمد مثلاً 
E E‏ 
والآخر مستغنياً وقد ورثا عن أبويهما مالاً كثيراًء فأخذ نصيبه واشترى به أرضا 
وقصراً وتزوّج فأصبح له ولدان وحاشيةء وتصدّق الآخر بنصيبه واشترى أرضا 
في الجنة وهكذا استغنى الأول بما عنده واغترَء إذن هاتان صورتان واقعيتان في 
المجتمع كافر يستغني ويستعلي» ومؤمن قنوع بما قسم الله له ۴ فجاء ضَرْب 
المَثّل للوصف والبيان وهذه دروس وعيرَ للناس من بعدهما. 


ثانياً: الضَّترب الحقيقي 


(81) التفسير الكبير 19/ 36 - 37. 

(82) التحرير والتنوير13/ 116- 117. 
(83) سورة الكهف» الآية 32. 

(84) تفسير الشعراوي 14/ 8902-8901ز 
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جاء هذا المعنى في عشرة مواضع*ء وقفنا على موضعين منهما وهما: 


1. قوله تعالی" (وَإِذ اسْشَلْقى مُوسَى لِقَؤْمه فَفلنَا اضرب بعَصَاك الْحَجَرَ فَاْفَجَرَت 
من انتا عَشرَةَ عَْنا)°9. 


هذه الآية من العَم. التي امتنً الله بها على بني إسرائيل هو سبحانه وتعالى 
يُذكرهم بها على لسان موسى عليه السلام والحقٌ يريد أن يُذكر بني إسرائيل حين 
تاهوا في الصحراء أنته أظلتم بالغمام» وسقاهم حين طلبوا السّقياء وموسى عليه 
السلام طلب السقيا من الله تعالى بعد أن نفدت الأسباب وانتهت آخر نقطة من الماء 
عندهم °7 والرّي من العطش نعمة كبرىء» لذلك شاع التمثيل بريٌ الضأن في 
حصول المطلوب» وكون العيون اثنتي عشرة ليستقل كل سبط بمشرب فلا 
يتدافعون*» و (ال) التعريف في قوله (الحجر) لتعريف الجنس» أي: اضر هب أي 
حجر شئت» أو للعهد مشيراً إلى حجر عرفه موسى عليه السلام ويروى عن 
الحسن أن الله تعالى لم يأَمُزْه أن يضْروب حجراً بعينه» وهذا أظهر في الحجَة وأبين 
في القندرة ° ومن المعروف أن الإنسان حين يستسقى الله يطلب منه أن ينزل 
عليه مطراً من السّماء» والحق سبحانه وتعالى كان قادراً على ذلك» ولكنه أراد 
المعجزةء فقال: سأمّدكم بماء ولكن من جنس ما منعكم الماء وهو الحجر الموجود 
تحت أرجلكم» وانفجار الماء من ضَرُّبة العصا دليل على أن العصا أشارت فقط إلى 


(85) هي: سورة النساءء الآية 34» سورة الأعراف» الآية 160» سورة الأنفالء الآية 50» سورة النور» الآية 
1 سورة الشعراء»ء الآية 63 سورة الصافات» الآية 93> سورة ص الآية 44» وسورة محمد الآية 4. 

(86) سورة البقرةء الآية 60. 

(87) تفسير الشعراوي 1/ 366-365. 

(88) التحرير والتنوير 1/ 518-517. 

(89) الكشاف / 79. 
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الصخرة أو ضَرّبت ضَرّباً خفيفاًء فتفجّر منها الماء» والحق سبحانه وتعالى أرادها 
نعمة مركبتة ليعلموا أنه يستطيع أن يأتي بالماء من الحجر الصّلب وأنّ نجع الماء 
4 تعلقات (کن)00. 
2. وقوله تعالی: (فلْئا اضْربُوة ببَْضها ذلك يُحْيي ال الْمَوْتى وَيُرِيكُمْ آياته)(°1 
يُروى في قصة هذه الآية أن نفراً من القوم قتلوا ابن عمهم الوحيد وطرحوه 
في محلتة قوم وجاؤوا موسى عليه السلام يطالبون بدم ابن عمهم بهتاناً 7 ويدلهم 
على القاتل» وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى ان اذبحوا بقرة ولو ذبحوا أية بقرة 
لانتهت المشكلةء ولكن ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها حتى وصلوا إلى البقرة 
التي كان قد استودعها الرجل الصالح عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوهاء 
فأمرهم الله أن يضر وم بوه ببعضهاء آي أن يضر بوا القتيل بجزء من البقرة 
المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت» والضمير في (اضربوه) إمَّا أن يرجع إلى 
النتفس والتذكير على تأويل الشخص وإمًا إلى القتل لما دل عليه من قوله (مَاكُنْتَمْ 
تَُنْمُونَ)» ویروی لما ضَرَّبوه قام باذن الله وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ثم 
سقط ميتاً فأخذا وقتلا ولم يورت قاتل بعد ذلك 09 وانظر إلى العظمة في القصة؛ 


جزء من ميت ټُْضْرَب به ميت فيحياء فلو أن الله أحياه دون أن يُضرَّب بجزء من 


(90) تفسير الشعراوي 1/ 370-369. 
(91) سورة البقرة» الآية 73. 

(92) التحرير والتنوير 1/ 560- 561. 
(93) تفسير الشعراوي 1/ 409. 
(94) الكشاف 82. 


مادة (ض . ر . ب) المعجمية ودلالاتها في القرآن الكريم .م.د عبدالله حسن أحمد 


البقرة لقالوا لم يكن قد مات ء فضَرٌّب المقتول ببعض البقرة أوكد في الحجّة وعن 
الحيلة أبعدء ولدفع الوهم من ان موسى عليه السلام أحياه بضَرْب من السحر. 


ثالناً: الستفر للتجارة وغيرها 
جاء هذا المعنى في خمسة مواضعء وقفنا على موضعين منهما وهما: 


1. قوله تعالى: (لِلْفْقَرَاء الَذْينَ أخْصروا في سَبيل_ الله لا يَْتطيعُونَ ضَرْباً في 
ارك ه ووو الْجَاهل اغا الَّحَفه 0 


القن اخضررن أي كرا ررضو ا ويل أن اراد محل اها 
الجهادء فإن كان نزولها في قوم جرحوا في سبيل الله» ف (في) للسببية و (الضرب) 
في الأرض: المشي للجهاد بقرينة (في سَبيلِ الم)» وإن كانوا قوماً بصدد القتال 
بحن ى عرةف فى طرف الجا واو كان لمر ال اة 
وهم فقراء المهاجرين الذين جاؤوا دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارةء 
فمعنى (الَذْينَ أخصرُوا في سَبيل الَّم) عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو 
الهجرة ف (في) للتعليل» وكان أهل الصْفة يخرجون في كل سريّة يبعثها رسول الله 
ان اه عا رما وغه فن اه ف الو ورن ى اه 
(أرصدوا) والظاهر من قوله (لا يَسَْطِيعُونَ ضَرْباً في الأزْض) أنهم عاجزون عن 
التجارة لقلتة ذات اليد و (الضرب) في الأرض كذناية عن التتجرء لأن شأن التاجر 


(95) تفسير الشعراوي 1/ 409. 

(96) التفسير الكبير 5/ 133- 134. 

(97) سورة آل عمران» الآية 156ء سورة المائدةء الآية 106ء وسورة المزمل» الآية 20. 
(98) سورة البقرةء الآية 273. 


آداب الرافدين - العدد (51) 9 2008-A‏ م 


أن يسافر ليبتاع ويبيع فهو يضْروب الأرض برجليه أو دابته 7ء والحقَ سبحانه 
وتعالى يريد أن يبيّن لنا أن الكفاح في الحياة يجب أن يكون في منتهى القوة 
فالأرض مسخترة للإنسان يسعى فيها ويضْروب فيها ويأكل من رزق اے', 
2. وقوله تعالی: (وَإِذا ضَرَبْتمْ في الأزض فليس عَلَيْكُمُ جُنَاح أن تَفْصْرُوا مِنَ 
الصّلا(. 


(ضَربتئم)هنا بمعنى سافرتم 7" أو سرتم ™1» وفي الآية تشريع لبيان 


القصر في الصلاة في أثناء السفرء وليعلم المسافر أنَ القصر من الصْلاة هو نقص 
الرّكعات وقد بيّنه فعل النبي صلى الله عليه وسلد°۵'. 


رابعاً: القتنل 
جاء هذا المعنى في ثلاثة مواضع“"'ء وقفنا على موضع هو: 
قوله تعالی: (قَإذا لقيتُمْ الَذينَ َقَرُوا فضَرْب الرَّقاب )° . 


ضرْب الرّقاب عبارة عن القتل» لأن الواجب أن تضر وب الرٌقاب خاصة 


دون غير هاء وهو كقولهم: ضَرَّب الأمير رقبة فلان وضرب عنقه إذا قتله وذلك أن 


(99) التحرير والتنوير 3/ 74. 

(100) تفسير الشعراوي 2/ 1193. 

(101) سورة النساءء الآية 101. 

(102) الجامع لأحكام القرآن 5/ 351. 

(103) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم / 240. 
(104) التحرير والتنوير 5/ 182. 

(105) الموضعان الآخران في سورة محمد الآية 12. 
(106) سورة محمد الآية 4. 
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قتنل الإنسان أكثر ما يكون يضَرْب رقبته فوقع عبارة عن القتل وإن ضرّب غير 
رقبته» وفي العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتلل لما فيه من تصوير 
القتل بأشنع صورة وهو حر العنق وإطارة العضو الذي هو الرأس وهو أوجه 
أعضائه'ء وانتصب (ضَرْبَ الرّقاب) على المفعولية المطلقة والتقدير: 

فاضْر نبوا الرّقاب ضَرْباً فلما حذف الفعل اختصاراً قدّم المفعول المطلق على 
المفعول به وناب مناب الفعل وأضيف إلى المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء 
لأن المصدر راجع إلى الاسمية'ء وفي الجملة اختصار مع إعطاء معنى التوكيد 
لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل1°0, 


خامساً: الوَضع والإلزام 
جاء هذا المعنى في موضعين(!'ء وقفنا على موضع هو:ٍ 
قوله تعالى: (وَضُربَت عَلَيْهمُ لدل وَالْمَْكَنَةُ وَبَاءُوا عضب مِنَ اللّ)1'. 


تقيد كلمة (ضر وبت) ملحظاً بيانياً خاصاً في القرآن الكريم فهي لا تأتي في 
آياته إلا مقترنة بالمجتمع اليهودي وفي ذلك دلالة تؤكد على نحو جلي الخصائص 
الذاتية لهذا المجتمع» فهي خصائص ذاتية منحرفة فهم أصل الفساد في الأرض في 
آلوانه الشرير 12ء فالعصیيان والاعتداء وفعل المناهي والمجاوزة في المأذونء 


(107) الكشاف / 1017. 

(108) التحرير والتنوير 16/ 79. 

(109) الكشاف / 1017. 

(110) الموضع الآخر في سورة آل عمران» الآية 112. 

(111) سورة البقرة الآية 61, 

(112) الاستعارة في القرآن الكريم» أحمد فتحي رمضان» رسالة ماجستير / 241. 


آداب الرافدين - العدد (51) 49ھ --2008 م 


أمور اعتادوا عليها"ء فالآية رذ على هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وقتلوا النبيين 
بغير حق وجعلهم محل الغضب والعقاب من حيث كانوا يكفرون 9" وألزموا 
الذآلة والمسكنة شرعاً وقسراً فهم لا يزالون مستذلين مهانين ''ء وفي الآية 
استعارة مكنيّة إذ شبهت الذٌلتة والمسكنة في الإحاطة بهم واللزوم» بالبيت أو 

القبة يضربها السّاكن ليلزمها 9''» وهذه الاستعارة أنسب تصوير لذلهم ومهانتهم 
ما يوازي أفعالهم» إذ تعمَّق معنى العذاب المادي والنتفسي الذي نزل بهم فهي تفيد 
الإحاطة والشتمول بالذّلة والمسكنة كما كان شر هم لا يسلم منه أحد حتى أنبياء الله 
فالمقابلة الدقيقة بين أفعالهم والاستعارة (ضربت) موحية بالجزاء العادل''. 


وقد تكرر الفعل (ضُر وبت) مرتين زيادةٌ وتوكيداً للمعنى» وصورة الضّرْب 
الاستعارة توحي للنتفس كثرة اقتراف القوم الذنوب والخطايا والعصيان التي بلغت 
حدَاً يقتلون فيه أنبياء الله تعال (18. 


سادساً: الجهاد 


جاء هذا المعنى في موضع واحد وهو: 


قوله تعالی: (يا أَيّهَا الَذينَ آمَذُوا إا ضَرَبُْمْ في سَبيل الله ينوا ولا فووا لِمَنْ 
قى ْم السام لنت مُوْمن(19٠.‏ 


(113) الكشاف / 80. 

(114) التفسير الكبير 5/ 105. 

(115) الجامع لأحكام القرآن 3/ 137. 
(116) التحرير والتنوير 1/ 528. 
(117) الاستعارة في القرآن الكريم / 280. 
(118) الاستعارة في القرآن الكريم / 240. 
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يروى في قصْة هذه الآية أن رجلا من أهل فتك أسلم ولم يسلم غيره من 
قومه فغزتهم سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهرب قوم الرجل ولم يبق إلا 
هو لتقته بإسلامه فلما رأى الخيل ألجاً غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد, فلتما 
صلى الله عليه وسلم فشقٌ عليه وقال قتلتموه إرادة ما معه ثم قرأ الآيةء فطلب القاتل 
الاستغفار وألح في الطلب فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة 20ء 
فالاية إذن خطاب للمؤمنين استقصاء للتحذير من قتل المؤمن» وهي متصلة بما 
قبلها من ذكر القتنل والجهاد (وَمَنْ يفنل مُؤْمناً مُتَعَمّداً......)» والضَرْب: السيّر في 
الأرض» تقول: العرب ضَرَبْت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو, أو 
غیره'» وقوله (في سَبیل اللّه) ظرف وهو حال من ضمیر (ضربتم) ولیس 
متعلقاً ب (ضربتم) لأن السيّر لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله لقب للغزو ودلتت 
الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية وهي بث الثقة والأمان بين آفراد 
الأمة وطرح ما من شأنه إدخال الشاك( . 

سابعاً: النتوم 

جاء هذا المعنى في موضع واحد وهو: 

قوله تعالى: (فَضَرَبنًا عَلّى آذانِهمْ في الگهّف سِنِينَ عَددا)*". 
(119) سورة النساءء الآية 94. 
(120) الكشاف/ 254. 
(121) الجامع لأحكام القرآن 5/ 336 وينظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/ 240. 


(122) التحرير والتنوير 5/ 167- 168. 
(123) سورة الكهف» الاية 11. 


(الضَرْب) هنا بمعنى الوَضع» يقال: ضرب عليه ججاباًء قال تعالى: 
(وضُرِبَّث عَلَيْهمْ الذذَ "٠ء‏ وحذف مفعول (ضربنا) لظهوره» كما يقال: بنى علي 
امرأته تقديره بنى بيتاًء والضّرْب على الأذان معناه: النوم لأن النتوم الثقيل يستلزم 
عدم السَمْع لأن السمع السليم لا يحجبه إلا النتوم بخلاف البصر الصحيح» فقد 
يحجب بتغميض الأجفان”'. 

وذهب القرطبي إلى أن (ضربنا) هنا بمعنی: سَددنا آذانهم عن نفوذ 
الأصوات”'ء والمعاني متقاربةء الغاية منها النوم» أي: غطتينا آذانهم بغطاء محكم 
يحجبهم عن العالم الخارجي» والضَرّب على الآذان: رحمة لهم» ففي النوم تهدأً 
الأعصاب ويستريح الإنسان حتى مع الآلام في أعنف الأمراض» لذلك اختار لهم 
ربّهم هذا الوضع طوال مدة مكثهم في الكهف» واختار الحق سبحانه الضَرّْب على 
آذانهم» لأن حاسة السمّع هي أول الحواس عملا وهي أول آلة إدراك تنؤدي مهمتها 
في الطفل» قال تعالی: (وَالهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونِ أَمَهَاتكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَل لَكُمُ 
السَمْعَ وَالأَْصَارَ وَالأفِدَةَ لَعلْكُمْ َشَكُرُونَ)”ء ولو تركهم الخالق سبحانه في نومهم 
على طبيعتهم لأز عجتهم هذه الأصوات وأقلقت راحتهم» لذلك عطتل السّمع عندهم 
فناموا كل هذه المدة ®" وقد أوحت الاستعارة في قوله: (فَضَرَبّنًا عَلّى آذانهمْ) 
بدلالة خاصة تتجسد في تعطيل حاسّة السّمع ولا ينهض بهذا المعنى إلا استعارة 
الضَرْب بما فيها من إيحاء خاص يتناسب مع مقصد الآيةء معجزة أهل الكهف. 


(124) سورة البقرةء الآية 61. 

(125) التحرير والتنوير 15/ 268. 
(126) الجامع لأحكام القرآن 10/ 363. 
(127) سورة النحل» الآية 78. 

(128) تفسير الشعراوي 14/ 8850. 
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ثامناًء الجَعل 

قوله تعالی: (وَلَقذ أَوَحَيًْا إلى مُوسَى أن أسْرٍ بعبَادي قاضْرِب لَهُمْ طريقاً في 
لخر بس2٠‏ 

قوله (اسْرم) من الإسراء ليلا والعباذ هم الصّفوة التي اختارت مراد الله على 
مرادهاء و (الضَرّْب) هنا بمعنى (الجَعّل) كقولهم: ضَرَّب الذهبً دنانير ™'» وفي 
الحديث (واضربوا لي معكم بسهم) "» وعندما ضَرَّب موسى عليه السلام البحر 
بعصاه» انفلق البحر وانحسر الماء طريق جاف صالح للمشي بالاقدام»› و هذه مسألة 
لا يتصورها قانون البشر لذلك یطمئنه ربّه بأن لا یخاف من فرعون ولا یخشى 


غرقاً من البحرء لان الطريق مضروب› أي: معبّد وممهد('. 


تاسعاًء ١‏ لست 
قوله تعالى: (وَفل لِلْمُؤْمتات يَغْضْضنَ مِن أَبْصَارِهنَ وَيَحْفظنَ فُرُوجَهنًّ ولا 
دين زينَتَهنٌ إلا مَا ظَهرَ مِنها وَلْيَضربْنَ بِخُمُرِهنٌ على جُيُوبهن) 9 . 


(129) سورة طه» الاية 77. 

(130) التحرير والتنوير 16/ 270. 

(131) الجامع الصحيح المسند 7/ 107 كتاب الطتب» باب الرٌقي بفاتحة الكتاب. 
(132) تفسير الشعراوي 15/ 9338. 

(133) سورة النورء الآية 31. 


آداب الرافدين - العدد (51) 9ھ --2008 م 


الخمُرٌ: جمع خمار وهو غطاء الرأس» والجيوب: جمع جيب وهو الفتحة 
العليا للثوب والمراد أن يستر الخمار فتحة الثوب ومنطقة الصدرء فلا يظهر منها 
شيء”'» وكانت الجيوب واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها وکن 
يسدلئن الخثمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فَأْمِرْنَ أن يَسْدُلنها من قذامهن حتى 
يغطينها ويجوز أن يراد بالجيوب (الصدر) تسمية بما يليها ويلابسهاء وضرب 
الخمار على الجيب هو كقولهم: ضَرَّب يده على الحائط اذا وضعها عليه 13 
لنتأمل دقتة التعبير القرآني في قوله ( وَليَّضْربنَ)» فليس المراد أن تضع المرأة 
الغطاء على رأسها وتتركه هكذا للهواءء وإنما عليها أن تحكمه على رأسها 
وصدرها وتربط بإحکا°9', 


عاشراً: القطنع والصُرْفُ 


قوله تعالى: (أقتضرِبُ عَنْكُم الذَكْرَ صَفحاً أن كُنثم قَؤْماً شنرفين). 
الذكثر هنا القرآن» و (الضّرّْب) مستعار لمعنى القطنع_ والصَرْف أخذاً من 
قولهم: ضرَبَ الغرائبَ عن الحوض» أي طردها وصرفها وا 
أفتننترٌ ككلم سُدى فلا نأمركم ولا ننهاكم» وقيل أفنئمسك عن إنزال القرآن من قبل 
انتكم لا تؤمنون به فلا نثنرّله عليكم 7 والفاء في (أفنضرب) لتقريع الاستفهام 
(134) تفسير الشعراوي 16/ 10256. 
(135) الكشاف / 727. 
(136) تفسير الشعراوي 16/ 10256. 
(137) سورة الزخرف» الآية 5. 


(138) التحرير والتنوير 25/ 163. 
(139) الجامع لأحكام القرآن 16/ 62. 
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الإنكاري» أي: أتحسبون أن إعراضكم عمًا نزل من هذا القرآن يبعث أن نقطع عنكم 
تجدّد التذكير بإنزال شيء آخر من القرآن فلما أريدت إعادة تذكير هم» كانت الإعادة 
لهم موسومة في نظر هم بقلتة الجدوىء» فبيّن لهم أن استمرار إعراضهم لا يكون 
سبباً في قطنع الإرشاد عنهم» والاستفهام إنكاري»› أي لا يجوز أن تضر ۵ب عنکم 
الذ کر صفحاً من جرّاء إسر افك 140 

حادي عشر: نتصضْب الجدار واقامته 

قوله تعالى: (يَوْمَ يول الْمُنَاففُونَ وَالْمُنَافقات للْذِينَ آمَنُوا انظرُوتا تقتبن مِنْ 
وركم قيل ارَجُِوا وَرَاءَكُمْ قالتَمُوا ورا قضرب بَيتَهُمْ سور لَه باب بَاطنَةُ فيه 
الرَحْمَةٌ وَظَاهرُه مِنْ قبله الْعَذَابُ)(*'. 

يظهر من إسناد الفعل (قيل) بصيغة المجهول أن قائله غير المؤمنين وإنما 
هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تهكماً إذ لا 
نور وراءهم وإنما أرادوا إطماعهم ثم تخييبهم بضَرّب السور بينهم لأن الخيبة بعد 
الطمع أشد حسرة وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين“'» وضرب 
السّور هنا إقامة حائط بين شق الجنتة وشق النار قيل هو الأعراف“'»ء هو كقولهم: 
ضَرَّب خيمة آي نصبهاء وتضمن الفعل (ضرب) في الآية معنى الحَجْز فعدّي بالباء 
أي: ضر وب بينهم سور للحَجْز خلقه الله ساعتئذ قطعاً لأطماعهم وتركهم في 
(140) التحرير والتنوير 25/ 163. 
(141) سورة الحديدء الأية 13. 


(142) التحرير والتنوير 27/ 383-382. 
(143) الكشاف / 1083. 


آداب الرافدين - العدد (51) 49ھ --2008 م 


ظلمات لا يبصرون» ولعل ضَرّب السور بينهم وجِعْلَ العذاب بظاهره والنعيم 
بباطنه قصَدَ منه التتمثيل لهم بأن الفاصل بين النتعيم والعذاب هو الأعمال في 
الدنياء فمنها ما يفضي بعامله إلى النعيم ومنها ما يفضي بصاحبه إلى العذاب“'. 


۳ 


ويعد هذا الذرس لمعاني (ض.ر.ب) تبيّن أن القرآن الكريم هو الباعث في 
فشاة علوم اللعة ولك لما في القرآن الكردم من وج الجمال قامت االفظة إلى 
صور ومعان, إسلاميةء كان للمجاز نصيب كبير» فمثلاً الاستعارة المكنيّة تمتاز 
بوطة الت رر الق خضي رلك اشفا امات الانساة غلل الكندات قا 
إلى عوالم وكائنات» ويمَثّل ضَرْب المَثل عمق العبْرة والموعظة في سياق العذاب 
الماذي أو المعنوي» ولابد من الإشارة إلى أن كتب الوجوه والنتظائر ذكرت عدداً 
من المعاني المعجمية والقرآنية ولكنها لا ترقى إلى ما ذكره اللغويون والمفسرون 


وكان أوسعهم الفيروزآبادي إذ ذكر ستة وعشرين معنى. 


(144) التحرير والتنوير 27/ 383. 
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Abstract 


The Base Tharaba and its Semantic Uses in the 
Holy Quran 


Dr. Abdala Hassan Ahmad” 


The research is a serious attempt in Arab discourse aims at 
investigating the Holy Quran to study a large linguistic material 
where real and figurative meanings appear in the uses of the Arabs. 
A contextual and linguistic structure that specifies the pronunciation 
also appear in it. The origin in all uses and structures are studied in 


this paper. 


The reasearch has come up with impotant conclusions. The 
most important conclusion is that the Holy Quran has the ability of 
expressing a word to convey Islamic images and meanings. 
Simiarly it states stating a proverb is an effective way in giving 


lessons and morals. 
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